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ALMADA CULTURE 

صــدر العــدد
الـــــــرابع مــن
مجلــة آفــاق
ســــبــــيــــيـــــــــــرز
وهـي مـجلـــة
فـــــــنـــــــيــــــــــــــــــــــة
مـتخـصـصـــة
بــــــــــــــــــــــــــالأدب
والـــثقــــــافــــــــة
والـفـــكــــــــــــر ،
تنـاول العدد
الجــــــــــديـــــــــــد

العـديــد من المـواضـيع المهمـة فقــد تنــاول رئيـس التحـريــر عبـد الكـريم
يحيـى الــزيبــاري بمنــاسبـة مـرور عـام علـى صـدور المجلـة مـستـذكـراً ان
المجلـة  إسـتطــاعت الاسـتمــرار بجهـور فـريـدة وكـادر يـتكــون من  ثلاثـة
أشخــاص هـم رئيـس الـتحــريــر ومــديــر الـتحــريــر والمــصمـم وإن المجلــة
تحـاول مخاطبـة الاخر بلغـة  ثقافيـة  وهو مـا يميز المجـلة عن المجلات
الكـثـيــرة الـتـي تـصـــدر في العــراق ، وفي دراســة مـــوسعــة كـتـب د. مــاجــد
الحيدر مـوضوعـاً عن التجـربة المصـرية بين المتـنبي والجواهـري  حاول
فـيهـــا المقــارنــة بـين الجــواهــري والمـتـبـي مقــارنــة وافـيــة ومــسهـبــة ، وفي
مـوضـوع الـنقـد الادبـي كتـب عبـد الخــالق سلـطـان مـوضــوعه " كـلمـات
بـشــأن الـنقـــد والنــاقـــد الأدبي حـيث يـطــرح العــديـــد من الاسـئلــة ذات
الإشكـاليات  النقـدية  الثقـافية ، مـنها هل الكتـابة بحاجـة  الى نقاد ؟
كـيف نمارس عملـية النقـد ؟  ولماذا يمـارس البعض  فعـل الكتابـة ؟ لماذا
الـنقد الادبي ؟ يـؤكد عبـد الخالق ان عـدم وجود النـاقد الادبي مـشكلة
كـبيـرة  يـنبـغي الـوقــوف علـيهـا  ودراسـتهــا لأنهـا سـتكـون المـفتـاح الـذي
سـيخلـص المجـتـمع مـن بــراثـن الـثقــافــة المــاديــة . وفي مــوضــوع تـنــاول
"الفونـو_ بيوغرافـيا " او اليسرة الـذاتية المصور تنـاول الباحث المغربي
محمد سعـيد الريـحاني  بحثه المـميز حيـث  قسم السـيرة  الذاتـية الى

اربعة اقسام طبقاً لمنطق الربح والخسارة:
1- خاسـر ومازال خـاسراً: الهـدف من  كـتابـة السـيرة الـذاتيـة يبقـى هو

الاعتراف وجلد الذات ..
2- كان خاسراً وصار رابحاً: الهدف  يبقى هو الفخر والاعتزاز بالذات.
3- رابح ولازال رابحــاً : الهـدف يـبقـى هـو الـتنـظيـر والـتبــشيــر بعــوالم

جديدة وسن قوانين وقواعد جديدة ...
4- كان رابحاً وصار خاسراً: الهدف يبقى هو الانتقام والفضح.

وللكـاتب العراقي جاسم المـطير موضوع  بشـأن الموروث الثقافي العربي ـ
الاسـلامي في المكـتبـات العـالميـة  جـامـة لايـدن نمـوذجـاً.  وكتـب البـاحث
نـــاجـح المعـمـــوري عـن فـــان ايـــروتــيك أســطـــورة الـثلـــوج .. ولـلقــصـــائـــد
الـشعـريــة حصــة متـميـزة في المجلــة منهــا  قصـائــد من الـشعـر العــالمي
والكــردي المتــرج وقصـائـد عــربيـة وعــراقيـة.. وفي المجلــة ايضـاً عــدد من
المـواضـيع المهمـة حــول السـينمـا العـالميـة وعـدد من القـصص القـصيـرة
فـضلاً عـن  حــوار مـع الكــاتـبــة جــولـي كــابــويــرت ، وحـــوار مع الــشــاعــر
الـعراقـي عدنـان الصـائغ.. وكتـب مديـر التحـرير سـامان نـوح موضـوعاً
عـن القــراءة  تحــدد مـصيــر  الامم .. وفي المجلــة العــديــد من المــواضـيع
الفـكريـة والثقـافيـة والادبيـة والفنيـة.. المجلـة تتـألف من  167 صفـحة

من القطع الكبير.
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بــــرغـم اهـمـيــتهــــا ، لـم تجــــد مقــــالات
الــشـــاعـــر المـــارتـيـنـيكـي الـــراحل ايمـيه
سيـزير )1913-2008( ضـد الاستعـمار
صــدى ادبيــا كـبيــرا ..كــان سيــزيــر قــد
انتـخب في عــام 1945 عمــدة لمقــاطعــة
فور دي باريس ونائـبا في البرلمان ، لذا
اســتفـــــاد مـن تـــــاثـــــره بـــــالـــشـيـــــوعـيـــــة
ومـــوهبـته كـشــاعــر لـيقــول مـــالم يـكن
قادرا على قوله امام رفاقه في المجلس
الـوطني ...بهذه الطـريقة ، كان يكتب
مقـالات تناهـض الاستعمار بـاستمرار
مـــادحـــاً احـــدى مـجلات الـيـمـين الـــى
انــتقـــــاده والمــطـــــالـبـــــة بـتــنحـيــته عـن
منصـبه ، لكن سـيزيـر فعل مـاينـاقض

تحـــــــولات الـــــشـكـل في الـــــــروايـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة
حـوارات الـشخـصيـات ووثـوقـيتهـا. لا
يمكـن، في هذه الحـالة، تقـديم نموذج
روائي مـتماسك طـالما كـانت الأحداث

تتواتر دون سببية واضحة. 
ولأن مجـتــمعـــاتـنــــا العـــربـيـــة قـلقـــة،
تـتعــرض لهــزات متــواليـة بـين الحين
والآخـر، أصـبحت هجـرة الـبشـر منهـا
معتادة وأليفة وذات تواريخ معروفة. 
صـار لـدينـا شعـوب مهـاجـرة، مقتلعـة
مـن أوطــــانهــــا لهـــذا الــسـبـب أو ذاك.
وصـــار لـــديـنـــا مـثـقفــــون مهـــاجـــرون،
وثقافة مهاجرة بالتالي. وصار لدينا
روايـــــــة مـهـــــــاجـــــــرة. وخـلال الـعـقـــــــود
الأخيـرة أنتجت عـشرات الـروايات في
المـهجــــر، وغــــزت هـي الأخـــــرى ذائقــــة
القـــارئ العــربـي. هــذه الــروايـــات لهــا
مــواصفــاتهــا أيـضــا، لعـل من أهـمهــا
تمـتعهــا بحــريــة القـــول، والاعتــراف،
والـــتعــبــيــــــر، خــــــارج نـــطــــــاق رقــــــابــــــة
المــؤسسـات الـتقليـديـة العـربيـة. ولهـا
فـضـيلــة أنهــا تــأثــرت مبــاشــرة بــريــاح
الـرواية العـالمية الهـائجة. شخـصيات
هـكــــذا نمــط مـن الــــروايــــات لــم تعــــد
شخـصـيـــات تقلـيــديـــة، فكـثـيــر مـنهــا
تـتـنقـل في أمكـنـــة عـــالمـيـــة عـــريــضـــة،
وتناقش أفـكارا عالمـية، وترصـد أمكنة
غـيــر مــألــوفــة وغــريـبـــة علــى مــا هــو

سائد.
انـتقــالات الــشخــصيــات الـــروائيــة في
الــــــزمــــــان والمـكــــــان، وطــــــرح حــــــوارات
وتـــــأملات في إشـكــــالات اجـتـمــــاعـيــــة
وفلـسـفيـــة وبيـئيــة مغــايــرة، تجـليــات
أخــرى لـلنـص الجــديــد، الــذي يمـكن
اعتـباره رافـدا مهمـا للـرواية الـعربـية

في وقتنا الراهن.
وهـكــــــذا يمـكـــن القــــــول إن الــــــروايــــــة
العــربيـة الجـديـدة نــزلت إلــى ميـدان
الثـقافـة العـربيـة وهي متـسلحـة بكل
مـــا وصلـت إلـيه الحـضـــارة الـــراهـنـــة.
فــــوجـــــدت نفــــسهــــا في خــضـم عــــالـم
معقــد، لـم يعـــد يحـتـمل الـثـنــائـيــات
الـتقليـديـة في السـرد السـابق، الخيـر
والــشـــر، المـنــــاضل والخـــائـن، المـلحـــد
والمـــؤمـن، العـــربـي والآخـــر، الــسلـطـــة
والفــــــرد، بل حـــملــت في أحــــشــــــائهــــــا
الهـزيمـة، التمـرد، الـتشـظي الـروحي،
الـعجــــــز، الـــنفـــي، فقـــــــدان الهــــــويــــــة،
الإنـتــصـــــارات الفــــرديــــة الـــصغـيــــرة.
صـارت بالـتالي انعكـاسا لـروح الكاتب
المـأزومــة، وانعكـاس لـروح شخـصيـاته
المـــأزومـــة. وهـمـــا بـــالـتـــالـي انـعكـــاس
لــــواقع مـــأزوم خـــال مــن القـنـــاعـــات،
وصـــارت بـــالـتـــالـي معـبـّــرا أمـيـنـــا عـن

حيرات كرتنا الأرضية. 

*القـيت هـــذه الكـلمــة في مــؤتمــر
الرواية العربية الاخير في دمشق.

واحــــــد مــن أهـــم مقــــــومــــــات الــنـــص
الروائـي الجديد. وهـذا يقربـها، ربما،
مـن أسلـــوب المــســـرودات الــصحـــافـيـــة
اليـــوميــة، المـكتــوبــة لقــراء مخـتلـفي
المـــسـتـــويــــات المعـــرفـيــــة، لا المكـتـــوبـــة
حصرا إلى فلاسفة ومفكرين. أصبح
الحــــدث الــــروائـي هــــو المــــولــــد لـلغــــة،
عكـس الـبنــى التـقليـديـة في الـكتـابـة
السـابقـة، حين كـان الكـاتب يـستـولـد
أحـداثه بـواسطـة اللغـة. هنـا لم تعـد
الـلغة هي المبررة للحدث، بل العكس.
وهـذا مــا جعل المفــردات تتـطــابق مع
المــشــاهــد والــشخـصـيــات والأحــداث،
تـتـطــابق مـع الأمكـنــة الـصلــدة، ومع
حجــم الـــــشخـــصــيــــــة كــــــذلـك، ممــــــا
اخـتـصـــر الـنـص الــســـردي إلـــى بـــؤرة

ضرورية، مكثفة ومتماسكة.
كمــا شكل دخـول الـكتـابــة النـســائيـة
إلـــى ميــدان الـســرد الــروائـي حيــويــة
واضحــــة لــــواقع الـكـتــــابــــة العــــربـيــــة
الجـديـدة. صــار هنــاك منـطق أنثـوي
للـــســـــرد، يقــــارب حـيــــزا ظـل مغـلقــــا
لقـــرون أمـــام الـــرجل. عـــالـم الأنـثـــى،
البيـت، الهموم الـصغيرة، الـتفاصيل،
قــراءة الــرجل بــوضــوح وعلـنيــة ودقــة
تفـصـيلـيــة، وكــأنـنــا أمــام مــرآة تـضع
مجتمعاتنا الـذكورية أمام صورة غير
نمـطيـة. المـسلمـات الـذكـوريـة لمجـتمع
كــــــامل بـــــدأت تــنهــــــار، وانهـــــار مـعهـــــا
مــــواصفــــات راسخــــة للـكـتــــابــــة، بمــــا
تحتــويه من آيـديـولـوجيــا، وتضخـيم
لـلـــــــذات، وتــبــنــي شـعـــــــارات كــبــيـــــــرة،
والخـجـل الـــــــــــزائـف مــــن الجــــــــســـــــــــد

ومعاناته ولغته. 
هنــاك جهل تــاريخـي لعــالم المــرأة في
الـثقــافـــة العــربـيـــة، أي بمعـنــى ثــان،
جـهـل لــنــــصـف المجــتــمـع. وهـــــــا هـــــــو
النـصف يـتكلـم من جـديـد، يـسـتعيـد
النـطق للتعبيـر عن وساوسه، وروحه،
ويـتلمس تضـاريس غيتـواه الحريمي،
بتلك اللغـة المتمتمـة غير الـواضحة،
أحيانا، لكـنها مسموعـة وبحاجة إلى
وقـت طـــــويل كـي يـــسـتــطــيع الـــــرجل
ومـؤسساته الحاكـمة أن يفهم رموزها
وإشـاراتهـا ودلالاتهـا. اللايقـينيـة، هـو
مـــا يمـيـــز الـنـص الـــروائـي الجـــديـــد،
وســـاهـم نـص المـــرأة في تـــأصـيل هـــذه
الـلايقـيـنـيـــــة. لا يقـيـنـيــــة الــــشعــــار،
الحــوارات، اللغــة، الأفكـار، المــسلمـات،
ونـعــــــــــود مــــــــــرة أخــــــــــرى لـــنـقــــــــــول إن
الـلايقـيـنـيــــة هـي سـمــــة مـن سـمــــات
مجتـمعاتـنا العـربيـة المهتـزة الركـائز،
التي وجـدت نفـسهـا خـاليـة الـوفـاض
مــن الآيــــــديــــــولــــــوجــيـــــــات القـــــــانعــــــة
بمـبادئهـا، واللاهوت الـديني الـصارم،
والأخـلاقيـــات التـي أصبـحت نـسـبيــة
دون أن يقرر أحد ذلك. تخلى الشكل
الـــــروائــي عــن تمـــــاســكه الــتـقلــيـــــدي،
وسيرته الخـطية في الـزمن، وتماسك

ذلـك مبــررات كـــافيــة لـكتــابـــة روائيــة
غــيـــــر تـقلــيـــــديـــــة، لــم تـخلـخل شــكل
الــــروايــــة المــــؤســـس عـبــــر الـــــرواد، بل
خلـخلـت مـــــوضـــــوعهـــــا، ونمــط ذلـك

الموضوع، وكيفية تمثله في الرواية. 
وهـنــــا يــــأتـي الـــســــؤال الأهـم في هــــذا
المجـــــال، ألا وهـــــو تمـــظهــــــر خلـخلـــــة
البنـى التقليديـة في الرواية الـعربية.
كـيف يــظهـــر وأيـن يــتجلـــى، ومـــا هـي

إشاراته الدالة عليه؟
وهي إشـارات بدأت تـتبلور تحـديدا في
أجيال الألـفية الثـالثة مـن الروائيين
والـروائيات العـرب. تيار عـريض يطل
مـن أكثـر مـن بلـد عـربـي،  ويمكـن لي
أن أسـميـه تيــار الألـفيـــة الثـــالثـــة كي
يـسهل وضع حـدود افتـراضيـة تميـزه
عن الــروايــة العـــربيــة الـتقـليــديــة، أو
الـتي ظـلت تمـوج بـتقـليـديـتهــا حتـى
وأن حاولـت الظهور بمظهر التجديد

وكسر المتعارف عليه في الكتابة.
فكـانت اللغة هـي أول التمظهرات، في
خـلخلــة مــا هــو ســائــد مـن أســالـيـب
روائـيــــة عـتــيقــــة وأشـكــــال مــتعــــاقـبــــة

ومكررة.
اللغـة هـي أداة الكــاتب مـن دون شك.
وهــنـــــاك نـــــوعـــــان مــن الـعلاقـــــة بــين
الكـاتب ولغته، الأول هو هيمنة اللغة
الــتـقلــيـــــديـــــة، وبــنـــــاهـــــا، وأطـــــرهـــــا،
وكلـيــشهـــاتهـــا المـتـــوارثـــة علـيه، يــظل
يـدور في كـنفهــا من دون أن يـستـطيع
اختـراق كـتلتهـا الـسـميكـة. وهــو عبـر
هـــــــذا الحـــــــامـل المـعـقـّــم، والمـقـــــــولـــب،
والصلد، يستحيل عليه الوصول إلى
مرتبة المعبرّ الأمين عن عنفوان واقع
فائـر، ومتغيـر، وشاذ أحيـانا، كـالواقع
العربي. وهنـاك الكاتب الـذي يهيمن
علـــــى الـلغـــــة، ويـكــــســـــر قـــــداســـتهـــــا،
ويـسـتبــدل كليـشهـاتهــا بلغـة الـشـارع،
أي لغـة الحيـاة اليـوميـة، التي تـكتنـز
بـالجـديــد والسـري، وتعبــر عن همـوم
الـنـــاس غـيـــر المـــدجـنــين. اللغـــة الـتـي
تــسمـي الأشيـاء بــأسمــائهـا، سـواء في
المجـــال الاجـتـمـــاعـي أو الجــســـدي أو
السيـاسي أو الـدينـي. لغة خـاليـة من
الإسـتعـارة والـبلاغــة النـصيــة. اللغـة
غيــر المعـقمــة، ولا المـقمــوعــة عبــر مــا
تــــوارثـنــــاه مـن رقــــابــــات اجـتـمــــاعـيــــة
وديـنيـة وسيـاسيـة. البـشـر هم الـذين
يـتكلمـون اللغـة، لا اللغـة التـي تنطق
بــــــديلا عــن الــبــــشــــــر. وتلـك بـــــداهـــــة

بالتأكيد.
اللغــة المـنبـثقــة مـن الحيــاة تـتخلـص
من انـشـائهــا، ومن الحـشـو والمـشـاهـد
المفتعلـة أو المفبـركة مـن قبل الكـاتب،
وفي ذات الـــــوقــت تــتــبـــــدى الــبـــــراعـــــة
الفـنـيــة في هـنــدســة تلـك اللغـــة لكـي
تـعــــبــــــــــر عــــن المـلــــمــــــــــوس والمـعــــيـــــــش

واللامقال.
الـتخلــص من الإنـشـــائيـــة المتــوارثــة،

مـتلاقحــة، متــداخلــة، يـغنـي بعـضهــا
بعضــا، ويسـتفيـد بـعضهـا مـن بعض،
ممـــــا فــتح المجــــــال واسعــــــا لخلـخلـــــة
الـبنـى الـتقليـديـة في الـسـرد. وتحـول
الـسـرد بعـد هــذه الثـورة الـى مخـتبـر
تجـارب مـسـتمـر، يخـلق دائمـا مـا هـو
مــــدهـــش وجــــديــــد وغــــرائـبـي. وهــــذا
المختبـر متاح الـيوم للجمـيع، لم يعد
نخـبــــويــــا ولا مقـتــصــــرا علــــى أبـنــــاء
الذوات أو اصحـاب السلـطة، كمـا بات
يـصعب علـى أيـة رقـابــة اجتمـاعيـة او
ديـنـيـــة او سـيـــاسـيـــة أن تـقف في وجه

تحولاته.
كل تلك المـستجدات بحاجة بالتأكيد
الــــى عـقل مــنفــتح، إلــــى حـــســــاسـيــــة
جديدة في الفن والنـظرة الى الكتابة
والـلغـــــة المــــســتخـــــدمـــــة فــيهـــــا. وهــي
بـــــالـــضــــــرورة تخـلق كـــــاتــبـــــا مــتعـــــدد
المواهب، والإهتمـامات، واللغات، شرعّ
أبـــــوابه إلـــــى الجهــــات كـلهــــا، وحــطـم
قوقعته التي طال عليها الزمن. لقد
تــربـت الأجيــال العـــربيـــة منــذ قــرون
علـــــى الـــــشعـــــر، تـــنفــــســتـه في دمهـــــا،
وجـعلـــته وســـيلــــــــة للــبـــــــوح والـــنقـــــــد
والإعـــتــــــــراف والمــــــــدح والحـلـــم، لــكـــن
التحولات الـضخمة التي هـزت ركائز
المجتمعـات العربـية، التي كـان يعتقد
انهـا متماسكة، شكلت أول انزياح عن
الـهــــــــوس الــــــشـعــــــــري ذاك. الـهــــــــوس
الـــــشعـــــري الــــــذي تلازم ســــــابقــــــا مع
النـظر بقـداسة الـى اللغة، الإلـتصاق
بالتراث والإعجاب به وترديده والنوم
في جـنــته الغـــامـضـــة، جـنـــة المـــاضـي.
الـتلازم الــشعـــري ايـضـــا في الـــذائقـــة
العـــربـيـــة الــتقلـيـــديـــة الــســـابقـــة مع
الأحلام، والخــــرافــــات، والأســــاطـيــــر،
واللامــنـــطق، والحــمـــــاس، والإنـغلاق
علــــى الــــذات. الــــرؤيــــة إلـــــى العــــالـم
بمـنظـور شعـري، كـالـذي استـحكم في
الـــــروح العــــربـيــــة، وتـــــوغل في ثـنــــايــــا
الكـتــابــة الــروائـيــة، لـم يعـــد ملائـمــا

للهزات الأرضية المتعاقبة علينا.
كـمــــا لــم يعـــــد ملائـمـــــا للـمـــــواجهــــة
الــــشـــــرســـــة بــين الحـــــداثـــــة والــبــنـــــى

التقليدية.
تلك المــواجهــة التـي تكــاد أن تـتحــول
الـى حــرب أهليـة في الـشـارع، بــالمعنـى

الحرفي للكلمة.
لـذلك اتجهت الأجيـال الجديـدة الى
تحـطـيـم الـــرؤيـــة الـــشعـــريــــة للعـــالـم
بمعـول الـرؤيــة السـرديـة، وهـي تتخـذ
عــــــدتهـــــا مــن المــنـــطقــي، والملــمـــــوس،
والـفلـــــسفــي، والــيــــــومـــي، ومقــــــاربــــــة
المحــــرمــــات، والابــتعــــاد عـن المــــوروث،
وضــــرب قــــداســــة الـلغــــة عـن طـــــريق
تعـــويم اللغـــة المحكـيــة لـتفـصـيحهــا،
ودخـــول المنــاطق المـغلقــة، والالـتفــات
الــــــــى الجــــــســــــــد، وتــــــــأصـــيـل المــكــــــــان
بجمـاليـاته وقـبحه وهشـاشته. إن كل

تحـولات مجتمعـات وشعـوب. لم يـعد
المـثـقف نخـبـــة في محـيـط أمـي، كـمـــا
كان ذلـك قبل نصـف قرن علـى سبيل
المثــال. نـخبــة مـتعــاليــة علــى الحيــاة
اليـــوميــة لـلنــاس العـــاديين الأمـيين،
الـــنخــبــــــة الــتــي كــــــانــت تجـهل تمــــــام
الجهـل تفــــــاصـــيل واقـعهــــــا وهــمــــــوم
فــردهـــا البــسيـط في الـشــارع والحقل

والجامع والمحلة. 
لقــد سحبـت تطـورات عــالمنـا المـثقف،
عـمــومـــاً، لكـي يـصـبح أقل تــأثـيــرا في
صنـع الحدث أو توجـيهه، ولنقل صار
هـــامــشـيـــا، ومهـملا وسـط صـــراعـــات
جديدة لم نألفها. فالمثقف في الوقت
الحـــاضـــر أكـثـــر الـتـصـــاقــــا بجـــريـــان
الحيـــاة اليـــوميــة. بمـعنــى آخــر  لقــد
خـرج من مـعطف القـريـة والصحـراء
والحـارة الـشعـبيـة ومعـسكـر التـدريب
والمقـــابـــر الـــسكـنـيـــة، واشــتغل خـبـــازاً
ولحـامـاً وسـمكـريـاً وحـارســاً وجنـديـاً
بسيطاً ومـوظفاً فائضـاً عن الحاجة.
صــار مـتفقهّــا بــالإيقــاعــات اليــوميــة
للــمجـتـمـع، لا نخـبــــة مــتحــــدرة مـن
عــائلات ارستقـراطيـة قيـض لهـا ذات
يوم أن تكـون متعلمـة لهذا الـسبب أو
ذاك. تحـول المـثقف مـن النـخبـة إلـى
الهـامـش كـانـت له مقـومـات لا يمـكن
إغفــــــالهــــــا، مـــنهــــــا شــيــــــوع المعــــــرفــــــة
والـتعلـيـم بـصـــورة شعـبـيــة، وهــذا مــا
رسم خارطـة طريـق لأي كان لممـارسة
مهـنـــة الـثقـــافــــة، بغــض الـنــظـــر عـن
مــستــوى الإجــادة في هــذا المجــال، إلا
انه أدخل كـتلـــة سكـــانيــة واسعــة الــى
دنـيــــا الـكـتــــابــــة. قـبـل عقــــود لـيـــسـت
كــثــيــــــرة، كــــــانـــت المجلات الجــــــادة في
العــالـم العــربي تحـسـب علــى أصــابع
الـيــــد. وكــــذلـك الــصـحف والمــطــــابع.
اليـوم هنـاك آلاف المجلات والجـرائـد
والـــدوريـــات في عـــالمـنـــا العـــربـي، عـــدا
دخــول الـشـبكــة الـعنـكبــوتيــة إلــى كل
بيـت، وتنـــاسل الفـضـــائيــات، رسـميــة
وغيــر رسـميــة، مـثل الفـطــر، وتحــول
الـيـــد في عـملـيـــة الإبـــداع مــن القلـم،
بـاعتـباره وسـيلة تـراثيـة للكـتابـة، الى
أزرار الـكــــومـبـيــــوتــــر الـتــي تخـتــصــــر
الـوقت والجهـد، وتربـط حركـة العقل
بـالـشـاشــة الفـضيــة. فكــان أن أرسلت
المحــــابــــر والأقلام والــــورق والمـمــــاسح
والمـبــاري إلــى المـتحـف، ومعهــا، ربمــا،
أرسل الـنمـط الإنـشــائي في الـكتــابــة،
والإطــــــالـــــــة، واللامــنــــطق، والـكــــــسل
الـروحي والجـسـدي، وقـسم كـبيـر من

التراث المكتوب منذ قرون.
نـحن إذن في حـقبـة أخــرى من الـفن.
فـــالتـكنــولـــوجيــا الهــائلـــة، والمتـطــورة
ســـــريعــــا، ولحــظـيــــا، أتــــاحـت المجــــال
واسعـــا لـتــــداخل الفـنـــون. الــسـيـنـمـــا
والمـــســــرح والـلغــــة والــــرســم والغـنــــاء
والــــــــــرقـــــص أصــــبـحــــت مــــتـجــــــــــاورة،

الروايـة كنشـاط بشـري لا يمكـنها إلا
الـتعـبيـر عـن مجـتمـع وزمن وإنـسـان،
وقـد شهـدنـا في العقـود الأخيـرة فـورة
مـن الــتحـــولات في بـنـــى المجـتــمعـــات
العـــربيـــة، وفي وعي الإنـســان العـــربي
بــالــذات، إذ وجــدت تـلك المجـتـمعــات
نفـــسهـــا في خــضـم ثـــورة المـعلـــومـــات،
وتهــــاوي الـنــظــــريــــات الـــشـمــــولـيــــة،
وصعـــود الإسلام الــسـيــاسـي، واتــســاع
رقعــة الـتعلـيم، وخــروج عــارم لـلمــرأة
العـربيـة من جـدران بـيتهـا الـذكـوري،
واحتكاك هائل مع ثقافة الغرب عبر
الصـناعـات والتكـنولـوجيـا والهجرات
والحــــــــروب والـــتــــــــرجـــمــــــــة ووســــــــائـل
الإتـصـــالات، وتهــشـم بـنــــى تقلـيـــديـــة
كـــانـت ســـائـــدة لقـــرون، ومـــا نـتج عـن
ذلك مـن تهــشـم للـــوعـي المـتـمــــاسك،
والمـتحجــر، والقــائـم علــى الاختـصــار
والـتبــسيـط، والـشعـارات، والخـطـوط

العامة. 
فـإذا مجـتمعـاتنــا تتعـرى تمـامـا أمـام
ذاتهــــــا وأمــــــام العــــــالــم. وهــي الــيــــــوم
مــطـــالـبــــة بجـــرأة فــــائقــــة لكـي تـــرى
عـــريهــا ذاك، وتــضع ذاتهــا في مـبـضع
التـشــريح والــرصــد والقــراءة الجــادة
والتحليـل النفسي والـروحي والمادي.
ومـراجعـة القنـاعات قـد تكـون واحدة
مـن المهمـات الـصعبـة للـروايــة. وتلك
التغيرات الفـائرة تتطلب نتـاجا فنيا
جــديــدا، ووعـيـــا للــذات جــديـــد، لعل
الـروايــة اليــوم هي المخـتبـر لـكل تلك

التغيرات.
الــــــــروايــــــــة الـــتـــي لـــم تـعــــــــد تــــــــؤمـــن
بــالمـسـلمــات، ولا تخـشــى مـن مقــاربــة
المقـــدســــات، أو الغــــوص في تفـــاصــيل
المـــدنـّــس والمعـتّــم علـيـه، والمهـمـّــش في

ثقافتنا العربية. 
مـن جــانـب آخــر فـنحـن لا نعـيــش في
جـــزيـــرة وسـط الـبحـــر. نحـن نعـيــش
ضمـن حضـارة عــالميــة تبـسـط روحهـا
علـى الجميع تـقريـبا، وبـدأت تخـترق
الحـدود الـوطـنيـة، وتـصل الــى الفـرد
في أية ضيعـة أو بلدة. وارتبـاكات تلك
الحـــضـــــارة الـكـــــونــيـــــة تــتفـــــذ الــيــنـــــا
بــالـتــأكـيــد، جــالـبـــة معهــا هـمـــومهــا
ومـشــاكلهــا وتنـاقـضــاتهــا وسلـبيــاتهـا
وايجـــــابــيــــــاتهـــــا، وقــــســم مـــنهـــــا هــي
تناقضات وهموم الفرد العربي، سواء
كـان كـاتبـا او انسـانـا عـاديـا. ومن هنـا
فـتحـــولات المجـتـمعــــات العـــربـيـــة، أو
العـــالمـيـــة، لـيــسـت بعـيـــدة عـن هـمـــوم
الـروايـة العـربيــة في حقبـتنــا الألفيـة
الثــالثــة، الحقبــة التـي لم تعــد فيهـا
اللغــة تــشـكل عـــائقــا أمــام الـتـــواصل

البشري. 
هـنــــاك تحــــولات هـــــائلــــة في الـــســــرد
الـروائي بـالتـأكيـد. ولهـذه التحـولات
أسـبــاب لـم تكـن عــرضـيــة أو طــارئــة،
لكنها متسـاوقة، بجدلية راسخة، مع

شــــــاكــــــر الأنــبــــــاري

خلال العقود الأخيرة،
حدثت تحولات

دراماتيكية في حقل
الكتابة الروائية العربية.

هذه حقيقة لا يمكن
تغافلها، برغم وجود
ملاحظات كثيرة على

نوع تلك التحولات،
وأهميتها، وعمقها

على صعيد تطور السرد
الروائي. وعلى صعيد

مدى الإضافة المقدمة
إلى تيار الرواية

العالمية اليوم. وتلك
التحولات لم تطل

الشكل فقط، بل
والمضمون أيضا، مع

التأكيد على أن الشكل
والمضمون نسيج واحد
يصعب الفصل بينهما،

إذا ما تكلما بالتأكيد عن
التجارب المهمة

والمؤثرة في حقل
الرواية.

ـدوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

آفـــاق سـبـيـيرز في عـــدد جـــديـــد
مـــــــــــازن الـــــــــــوراق

في مــقـــــــــــــــــــالاتــه ضـــــــــــــــــــد الاســـــــتــعـــــــمـــــــــــــــــــار ..

ايـمــيه سـيـــزيـــر.. ربـح القـــراء وخـــسر الـــسـيـــاسـيـين !

بـنفـــسه بحـــذف مـــوضـــوع عـن الـثـــورة
المــسلحــة في المــستـعمــرات الفــرنــسيــة

القديمة ، خاصة في الجزائر ..
مــن جـــــديـــــد ، وفي عـــــام 2005 ، يــثـــــار
منـاهضة الاستعـمار عندمـا يزور وزير
الــداخليـة آنــذاك نيكـولاس سـاركـوزي
مقــاطعــة المــارتـيـنـيك ثـم يـتـم ابلاغه
بــــان ايمــيه سـيــــزيــــر ، لـن يـــســتقـبـله
احتجاجا على قانون 23 شباط 2005
الذي يمنح الاستعمار دورا ايجابيا ..
وفي عـــــام 2006 ، اســـتقـــبل الــــشـــــاعـــــر
الــــــزنجــي الــــــوزيــــــر ســــــاركــــــوزي في دار
العـمــدة في فــور دي فــرانــس ، وارتجل
سيـزيـر آنـذاك خـطبـة أمـدهــا اربعين
دقـيقة حـول الاستعمـار عانـى خلالها
ســـــاركـــــوزي بـــــربـــــاطـــــة جـــــأش نـــــادرة

تتناقض مع نفاد صبره المعتاد ..
عـنــدمــا تــوفي سـيــزيــر مــؤخــرا، وكــان
ســـــــــاركـــــــــوزي قـــــــــد اصـــبـح رئـــيـــــــســـــــــا
للجمهوريـة الفرنسيـة ، سار في جنازة
سيــزيــر واشــرف علـيهــا ، وكــانـت تلك
الجـنـــازة رمــــزا لأتفــــاق الآراء بعـــد ان
حــضـــر جـنـــازتـه شخــصـيـــات عـــديـــدة
بـــرغـم اخــتلاف آرائهـــا وكـــان الجـمـيع
يـحيـط بــالـنعـشـب بيـنمــا يــرقــد فـيه

سيزير وتخفيه أكاليل الزهور ...

خـطـب سيــزيــر بـشـــأن الاستـعمـــار لم
تكـن عبــارة عـن مقــالات نقــد وهجــاء
فقـط بل كــانـت نـصــوصـــا شعــريــة تم

تحريرها بهيئة نثر موزون ...
في النهـايـة ، تحــولت مقــالات سيـزيـر
الـى خـطب لاذعـة للـدفــاع عن قـضيـة

حماية الناس والثقافات 
)المحـتضـرة(  من الاسـتعمـار وامتـازت
تلك المقـالات بقـوة تعـبيـر لـم ينكـرهـا
جــــــاك شــيــــــراك ، مــــــؤســـــس مــتـحف
الفــنـــــون الاول والـــــداعــي الـــــى حـــــوار
الثقـافـات ، لتـصبح بعـد ذلـك الكتـاب
المفـضل لــدى المنــاضلـين والمنــاهــضين
للأستعـمار والـتسـلط الاوروبي ن كـما
يشير الى ذلك روجر توسون وسيمون
هنـري فـالمـور في حـديـثهمـا عـن سيـرة

سيزير ..
وبـرغم هـذا الأثـر الهـام الـذي تـركه او
–ربمــــــا بــــســبـــبه –لــم يـكــن ســيــــــزيــــــر
محـبــــوبــــا جــــدا بــين شعــــراء الــــزنــــوج
لـقسـوته وهجــوميتـه الشـديـدة ، وكـان
الــبعـــض يفـــضل ســنغــــور الــــذي يـتـم
تــــــــــــدريـــــــــس اعــــمــــــــــــالـه في المــــــــــــدارس
الــثــــــانــــــويــــــة..لـكـــن مقــــــالاته اثــبــتــت
وجـودهـا بعــد سنـوات ويـتم تـدريـسهـا
الـيــــوم بــــرغـم ان جــــاك شـيــــراك قــــام

اوروبــا اخـلاقيـــا وروحيـــا تحت طــائلــة
الـــوعـي والـضـمـيـــر وحقـــوق الانــســـان

التي يطالب الغرب بتجسيدها ..
اشار سـيزيـر في مقالاتـه الى ان نهـاية
المطـاف لتـوحش القـارة الاوروبيـة كان
حـركة النـازية التي تـشكل بالنـسبة له
نــوعــا مـن البــربــريــة الـســـاميــة والـتي
تـختـصـــر جمـيع انـــواع البــربــريــات في

العالم !
كـــان الاســتعـمـــار والـنـــازيـــة يـــسـيـــران
بالنسـبة لسيـزير في خطـين متقاربين
ن وفي عام 1994 ، اندهش النائب آلان
غريوتراي مـن جرأة سيزير حين عمد
الــى مقــارنـــة النــازيــة بـــالاستـعمــار في
خـطـبـته علــى مـنـبـــر مجلــس الـنــواب
...وبعــــــد ان كــــــانـــت مقـــــــالاته ضــمــن
منــاهج التعلـيم الفـرنـسيــة للصفـوف
المنـتهيــة ‘عمل وزيــر التـعليـم في تلك
الفتـرة ، فـرانسـوا بـايـرو علـى سحبهـا

من تلك المناهج ...
وكــــان سـيــــزيــــر قـــــد تعـمـــــد مقــــارنــــة
الاسـتـبــــداد والـتــــسلــط والاســتعـمــــار
بـــالـنـــازيـــة لأن الـنـــواب الـــشـيـــوعـيـين
اســتقــبلــــوا وزيــــر الــــداخلـيــــة في تلـك
الفتـرة جـول مـوش بـصيحـات )هـايل
هــتلــــر(!! ولابــــد مـن الاشــــارة الــــى ان

هــــذا المــــوقـف فلـم يـــسـتــــسلــم وواصل
كتابـة مقالاتـه النقديـة والتحريـضية
ضـــد مـفهـــوم الاسـتعـمـــار في فـــرنــســـا

والعالم اجمع ..
في عام 2000 ، اعـاد المجلس الافـريقي
نـشــر تلك المقـالات لـسيـزيـر بـاعـتبـاره
مـن الـــشعــــراء الـــســــود الـكـبــــار ، كـمــــا
استفـاد من دعم اندريه بـريتون وجان

بول سارتر لتسهيل نشر اعماله ..
كانت سـياسة سـيزير قـد بدت واضحة
لـلعــيـــــان في مـجلـــس الــنـــــواب إذ كـــــان
يـــديـن الحـــروب الاســتعـمـــاريـــة الـتـي
تقودهـا فرنسـا في الهند الـصينية وفي
مقـاطعات عـديدة في فـرنسـا ..وبينـما
كــانـت الــصحــافــة تحـتفـي به وتحـيـي
مـوهـبته الـشعـريـة والخـطــابيـة ، كـان
يعـــامل ك) شـــاتم للـــوطـن ( مـن قـبل

نواب اليمين ..
صـــدر كـتـــاب سـيـــزيـــر ) مقـــالات ضـــد
الاستعـمار ( لأول مرة في حـزيران من
عــام 1950 وكــان بمـثــابــة اصـبع اتهــام
ضــد اوروبــا الاسـتعـمــاريــة المحــاسـبــة
امــام جمعيـة حقـوق الانسـان العـالميـة
فيمـا بعد عن اكـداس من الجثـث عبر
التـاريخ ..كــان سيـزيـر يـؤمـن بمبـادئه
ويـــرى بـــان مـن الــصعـب الـــدفـــاع عـن
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